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 من مباني قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في % دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو
ـــز الأمـــم المتحـــدة للأقمـــار الصـــناعية ـــا لتقييـــم مرك ـــوبر  وحـــتى مطلـــع عـــام ، وفقً كت أ

(يونوسات).

ويتزايد الدمار يومًا بعد يوم، ولا أحد يدري إلى أي مدى قد يصل، لكن يبدو أن حجم الدمار يفوق ما
تعكســه الإحصائيــات، ففــي مايو/أيــار ، وثـّـق جنــدي إسرائيلــي مشهــدًا مصــورًا مــن مدينــة رفــح
 واحد

ٍ
جنوبي القطاع، ظهر فيه الدمار شاملاً، لدرجة أن المدينة بدت مدمّرة بالكامل، باستثناء منزل

فقط بقي قائمًا.

وقدّرت الأمم المتحدة مدة إعادة إعمار غزة بحوالي  عامًا، بتكلفة تتراوح -وفقًا لتقديرات جهات
ـــل في تحـــدي ـــا المث ـــون دائمً ـــار دولار، لكـــن الفلســـطينيين يضرب ـــارًا و ملي مختلفـــة – بين  ملي
الصــعوبات، ولا يتخلّــون عــن الأمــل؛ فقــد فــاجأوا العــالم سابقًــا بإعــادة تــدوير ركــام المبــاني الــتي دمّرهــا

قصف الاحتلال في قطاع غزة، ليستخدموه في بناء منازل جديدة.

وكأن لسان حالهم يردد تلك الأغنية التراثية التي كان أجدادهم ينشدونها وهم يبنون بيوتهم قبل
خلِك بالعلالي، بسيوفنا لنحَنّيك من كل قرمن أوالي، يا يا دارنا لنبنيك يا واو وانشم“ : نكبة

واو يا واو”.
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وبهذه الأغنية يتجلى التحدي لعدو يترصّدهم؛ فـ”يا واو” ليست مجرد لازمة صوتية، بل اختصار
”، فتعني “من دم كل قوي يقترب”،

ِ
لابن آوى، رمز الذئب المتربص، أما عبارة “من كل قرمن أوالي

وكـأن لسـان حـال الفلسـطيني يقـول: “يـا دارنـا، سـنبنيك ونرفعـك عاليًـا وشامخًـا، رغـم أنـف الذئـب
المتأهّب، وسنحميك بسيوفنا من كل من يقترب منك”.

ولمَِ لا؟ فقد كان الفلسطيني لا يحتاج إلى شيء من خا أرضه لبناء بيته، فنظرة واحدة إلى البيت
الفلسطيني في النصف الأول من القرن العشرين، قبل النكبة، تكشف عن اكتفاء ذاتي حقيقي، بل

 وترابط اجتماعي، وعادات دينية تفيض بالحياة.
ٍ
كثر من ذلك، تكشف عن سعادة وإيمان، أغان وأ

كـثر مـن فعـل عمـراني؛ كـان طاقـة فـ، وطقسًـا اجتماعيًـا وروحيًـا نعـم، كـان بنـاء الـبيت الفلسـطيني أ
يتشابك فيه الحضور المجتمعي بالإرث الديني والأسطوري، وهذا ما تؤكده المصادر التي عايشت تلك
الحقبة وسجلتها بدقة، ومنها دراسة الباحث الفلسطيني توفيق كنعان، المتوفى عام ، بعنوان:
THE PALESTINIAN ARAB HOUSE: – الــبيت العــربي الفلســطيني: عمــارته وتراثــه الشعــبي“

.”ITS ARCHITECTURE AND FOLKLORE

وكذلك موسوعة “العمل والعادات والتقاليد في فلسطين” للمستشرق الألماني غوستاف دالمان، الذي
– Naplouse et son district“ :عـــاش في فلســـطين أوائـــل القـــرن العشريـــن، إضافـــة إلى كتـــابي
نابلس وضواحيها”، و “Coutumes des Arabes au pays de Moab – عادات العرب في أرض
مـوآب”، لعـالم الآثـار الفـرنسي أنتـونين جوسـن، الـذي أقـام في فلسـطين والمنطقـة أواخـر القـرن التـاسع

عشر وبدايات القرن العشرين.

وبالاعتماد على هذه المصادر الحيّة، سنرصد في السطور التالية كيف كان الفلاح الفلسطيني يبني بيته
بالاعتمــاد علــى مــوارده الذاتيــة، ومــا شكــل ذلــك الــبيت، ومــا مــواده، وكيــف تحــوّل فعــل البنــاء رغــم

بساطته إلى مصدر سعادة، ومناسبة مجتمعية جامعة، وممارسة مشبعة بالمقدس والأسطوري.

يفي الفلسطيني شكل البيت الر
ــا مــا يبنيــه بنفســه، كــان الــبيت الريفــي الفلســطيني بســيطًا إلى حــد بعيــد، حــتى أن الفلاح كــان غالبً
بمساعدة أبنائه وأهله وجيرانه وأقاربه، وإن استعان ببنّاء محترف، فإن يدَه لم تكن تغيب عن العمل.

من التفاصيل الأساسية في عملية البناء حفر قناة حول البيت لتصريف مياه الأمطار، بحيث تصبّ
 مخصص لتجميع المياه. فقد كانت المياه تشكل خطرًا حقيقيًا على البيوت المبنية من الطين،

ٍ
في بئر

خاصةً الأسقف، التي كانت تتطلب صيانة متكررة في كل شتاء، إذ تُصنع هذه الأسقف من خليط
الطين والتبن، يُلصق فوق طبقات من الخشب والحطب.

وغالبًا ما كانت الأمطار تُنبت أعشابًا على الأسطح، بل إن بعضهم تعمّد زراعة القمح على السقف،
إلا أن هذه المزروعات كانت تجف سريعًا.



ــبيوت بتشبيهــات طريفــة؛ فيقولــون مثلاً: “أربعــة حراميــة لابسين وكــان الفلاحــون يصــفون هــذه ال
طاقيــة”؛ إشــارة إلى الجــدران الأربعــة الــتي تحمــل الســقف (الطاقيــة)، ويقولــون أيضًــا: “أربعــة ميّتين
شايلين قتيل، ووراهم مشنوق بيقول وين رايحين”، في وصف للجدران الأربعة التي تحمل السقف

الثقيل، بينما يُشبه الباب المصاب بالصرير المزعج بالمشنوق الذي يصرخ من دون أن يُصغى إليه.

في بعض الأحيان، كان السقف يُدعَم بأعمدة داخلية، مصنوعة من الخشب أو الحجارة، لكن في كثير
من البيوت لم تكن هناك أعمدة، بل يُرفَع السقف مباشرة على الجدران الحاملة.

أمــا النــوافذ، فقلمــا وُجــدت في بيــوت القــرى، خشيــة تســلل اللصــوص، وبــدلاً منهــا، كــانوا يفتحــون
“طاقــات” صــغيرة قــرب الســقف، تســمح بمــرور الهــواء وخــروج دخــان الطهــي، فيمــا تُــترك الأبــواب

مفتوحة معظم ساعات النهار، لتدخل أشعة الشمس وتنعش الهواء في الداخل.

كــان الهــواء الــداخل مــن تلــك الفتحــات الصــغيرة، في أحيــان كثــيرة، قاســيًا ومؤذيًــا، حــتى أن النــاس
اعتــــادوا القــــول: “الطاقــــة اللــــي يجيــــك منهــــا الهــــوا، اقلــــع ثوبــــك وســــدها، لا، جيــــب الفــــاس
يــدون: “نــام في البريــة ولا تنــام جنــب طاقــة هويــة”، ولهــذا، كــان الفلاحــون يغلقونهــا في وهدها”، ويز

الشتاء بألواح الخشب أو الحجارة.

مع ذلك، كان البعض يُدخل النوافذ في تصميم البيت، وغالبًا ما تكون مربعة الشكل، تُصنع من
كثر شيوعًا في البيوت د من الداخل بقضبان حديدية للحماية، وهذا كان أ الخشب دون زجاج، وتُزو

المدينية منه في البيوت الريفية.



أمــا الــبيت الريفــي المعتــاد، فكــان يتكــون مــن طــابق واحــد، وربمــا طــابقين، ويضــم غرفــة نــوم واحــدة
بالطابق الأرضي، إلى جانب المدخل وصالة صغيرة، وأحيانًا غرفة ثانية للمعيشة. وفي بعض البيوت،
تُبنى غرفة نوم إضافية على السطح، تُعرف بـ”العلية” لعلوها، وتُطل عادةً على شرفة، ويُصعد إليها

بسلم خشبي من الطابق السفلي.

وكثـيرًا مـا خلـت الـبيوت الريفيـة مـن الحمامـات؛ فكـان الفلاح يقـضي حـاجته في مكـان معـزول خلـف
البيت، أما داخل المنزل فتوضع مبولة بسيطة، غالبًا ما تستخدمها النساء والأطفال لقضاء الحاجة،

في حين كانت بيوت المدن تحوي مراحيض وحمامات داخلية.

وللبيت الريفي فناء واسع في مقدّمته، فيه “مصطبة” ظليلة، تُظللها أغصان الأشجار وسقف من
خشب أو عريش، وغالبًا ما تُز بالقرب منها شجرة كبيرة لتظلل المكان، وكان الفلاح يجد راحته في

النوم على تلك المصطبة في ليالي الصيف الحارة.

ويضــمّ الفنــاء كذلــك حظــيرة للــدواجن، وأخــرى للبهــائم، ومخزنًــا للتبن يُســتخدم كعلــف للمــواشي،
 بسـيط، يحميـه ويحـدّد

ٍ
 تقليـدي. وكـان هـذا الفضـاء كلـه يُحـاط بسـور

ٍ
إضافـة إلى موقـدٍ للطبـخ وفـرن

معالمه، ويجعل من البيت عالماً صغيرًا متكاملاً، يعكس الاكتفاء الذاتي، والتلاحم بين الإنسان وأرضه.



بناء البيت.. من البيئة الفلسطينية وإليها
تحدث باحثون بشكل مستفيض حول المواد التي يبنى منها البيت، حسب درجة ثراء صاحب البيت
وطبيعة البيئة التي يبنى فيها المنزل، فهي إما مبنية بالحجارة -بأنواع مختلفة منها- كما في منطقة
القــدس ومــا يحيــط بهــا نظــرا لوجــود الأحجــار هنــاك في الهضــاب والتلال، ويمكــن الحصــول عليهــا
بسـهولة، وفي هـذه الحالـة قـد يلجـؤون لتفجـير كتـل صـخرية كـبيرة بالبـارود، ثـم ينحتونهـا ويشكلونهـا
بــــأدوات تقطيــــع بدائيــــة يصــــنعها الحــــداد، مثــــل “البلطــــة” والـــــ”مخلُ” والـــــ”بيك” والـــــ”دبورة”

والـ”العتلة”.

أو مبنيـة بـالطوب اللبن الـذي يجففـوه في الأفـران، كمـا في سـهل فلسـطين السـاحلي، حيـث يغربلـون
التراب المائل إلى الحمرة، ويعجنوه بالماء ويضعوه في هياكل على شكل قوالب، وتترك قوالب الطين
كثر صلابة حتى تجف وتتحول لقوالب من الطوب، وقد يحرقون هذه القوالب في أفران فتصبح أ

وقوة.

أما لصق وبناء هذه القوالب فيتم عن طريق “الملاط”، وهي المادة المعجونة بالماء، وتستخدم للصق
الحجارة أو الطوب، فيما بينها وبين بعضها لتكوين الجدران.

في حالة البناء بالحجارة – ولاسيما الجيرية- يستخدم الجير المسحوق منها في عجن الملاط، أو الطين
ــالطوب كمــا في حيفــا، أو الطين الأصــفر النــاري كمــا في جبــل الأحمــر المائــل للســمرة في حالــة البنــاء ب



يتـون، وكذلـك كـان يوجـد الأسـمنت ولكنهـم كـانوا يفضلـون عليـه ملاط الجـير الـذي يتمتـع بصلابـة الز
أعلى.

والملاط لم يكــن للبنــاء فقــط ولصــق الأحجــار والطــوب، ولكــن كــانوا يصــنعون بــه لياســة لطلاء وتقويــة
الجــدران، وكذلــك كــانوا يقــوون بــه ســطح الــبيت ويصــبونه عليــه، مــع خلطــه بــالتبن، ويجــددون بــه

السطح سنويًا، ولا سيما في الريف في حالة البيوت الطينية.

أما البيوت الحجرية، فكانوا يستخدمون في طلاء وتبطين جدرانها وأسقفها ألواحا حجرية، ويطلونها
بنحاتــة مخلوطــة بــالجير، ثــم تصــقل بالرخــام مــع خيــوط الكتــان، ثــم مــادة مبيضــة مؤلفــة مــن الجــير

والنيلة، ثم يكحلون شقوق الحجارة (الفواصل فيما بينها) بعد كحتها.

كـد مـن اسـتقامته، وهـو ثقـل نحـاسي مـع والبنّـاء الـذي يبـني كـان يسـتخدم ميزانًـا لضبـط الجـدار والتأ
بكــرة خشبيــة وخيــط يشــده علــى الجــدار لضبطــه أثنــاء البنــاء، وينقــل إليــه الملاط علــى لــوح خشــبي،
ويغـرف منـه بالمسـطرين ويضعـه وفـوقه قـوالب الطـوب أو الحجـارة، ويـرص الطـوب تباعًـا، وبين كـل

طوبة وطوبة ملاط.

ويسـتخدم الخشـب لبنـاء السـقف وأحيانـا لـدعمه وحملـه، ويسـتخلص الخشـب مـن أنـواع مختلفـة
من الأشجار أهمها الصنوبر، والسنديان، والبطم، والفستقة، والسرو، والدلب، والجميز، أما الزيتون

المنتشر في فلسطين فرغم صلابة خشبه إلا أن التواءاته حادة، ما يمنع استخدامه في البناء.

كان الخشب يُرَص فوق الجدران كعوارض مستقيمة لبناء السقف عليه، ولاسيما في مناطق شمال
فلسطين، أما في الجنوب فكانت تكثر الأسقف المحدبة لندرة الغابات في الجنوب التي تحتوي على
أشجار ضخمة يمكن استخلاص الخشب المستقيم منها، فكانت الأسقف مقوسة لطبيعة الأخشاب

والأشجار الموجودة بها.



وغالبا، يقوم الفلاح بتقطيع الخشب من أشجار الغابات أو الحقول بنفسه، بأدواته البسيطة مثل
البلطة والقادوم، ثم يجهزها ويقوم بأعمال النجارة بنفسه، وإن كان ميسورا يستطيع أن يستأجر

نجارا لإعداد الأعمال الخشبية له، سواء للسقف أو لصناعة الأبواب والنوافذ.

طقوس البناء: ذبائح وأغاني للحماية والشكر
للفلسـطيني عـادات وتقاليـد دينيـة، وطقـوس فـ وأغنيـات عنـد البنـاء، ولا يسـتطيع مخالفتهـا، تبـدأ
عند وضع أساس البيت أو تأسيس الجزء السفلي من الجدران، وحينها لا بد من ذبح شاة، ويسمى
“ذبــح التأســيس” أو “ذبيحــة الأســاس”، ويــترك دمهــا يســيل في الحَفْــر الــذي ســيبني بــه الجــدار قبــل

الردم حوله، حيث يشيع الاعتقاد أنه بذلك يخزي الجن الموجود في المكان، بطاعة يقدمها لله.

وكثــيرا مــا يذبحــون بمجــرد وضــع حجــر واحــد أو طوبــة واحــدة فقــط مــن الجــدار في الحفــرة، وبعــدها
يوزعون لحم الشاة مطهيا على الأقارب والأصدقاء والفقراء، بجانب عمال البناء أنفسهم.

وفي شمال غرب القدس لا يقيمون هذا الاحتفال في الغالب، ولكنهم عندما يضعون الحجر الأول في
الزاوية اليمنى من الجهة الجنوبية للبيت، يقولون: “يا الله، يا خليل الله، يا خليل الرحمن” ويقرأون

الفاتحة، وكذلك يقرؤونها حين يبنون عتبة البيت.

أمـا المسـيحيون، وخاصـة في بيـت جـالا، فيـدعون القسـيس كي يـرش مـاءً قدسـيا ويقـرأ صـلوات عليـه،
ويتـبرك صـاحب الـبيت بـالشرب مـن نفـس المـاء، وقـد يضـع القسـيس قطعـة مـن الفضـة أو الذهـب

تحت أول حجر ويتلو عليها صلواته.



ويتجنب صاحب البيت أن يقع ظله فوق هذا الحجر الأول في البيت الذي يسمى بحجر الأساس،
لأن هناك عقيدة شعبية تدعي أن من يقع ظله فوق حجر الأساس يموت. وعند بناء العتبة يضع

المسيحيون شيئا أخضر تحتها، وأحيانا بعض القطع المعدنية لاسترضاء العفريت الساكن في المكان.

أثناء بناء البيت يساعد الجميع من الجيران والأقارب في بنائه بالعمل المباشر مع صاحب المنزل، رجالا
ونساءً، أو بإحضار المرطبات والمشروبات والطعام للعمال.

يد أثناء البناء، والأغاني التي يغنونها معا، والتي تتخللها روح دينية في كثير من وغالبا ما تسمع الزغار
الأحيــان، ومنهــا: “يــالله حــي الله، النــبي صــلوا عليــه”، ومــن أشهــر أغــانيهم: “منهــو بــنى بيتــه جديــد
ودبرت الجمال من نقل الحديد منهو بنا بيته عجب ودبرت الجمال من نقل الخشب واحنا نوينا ع

العقد يا ناس صلوا ع النبي”.

ح سَخي الأيادي، روح أبو يوسف ع الدار يا ح المال ع الدار يا واو يا واو رَو ويغنون أيضا: “يا مرحبا رَو
ضميكم يا الأعادي يا واو يا واو”، وبعد الانتهاء من بناء البيت تذبح شاة وتقام وليمة جديدة ويُقام

حفلا كبيرا، وعند بناء الطابق العلوي (العليّة) تقام وليمة أخرى.

وللخوف من العين والحسد ومن النفوس الشريرة والجن، يضعون فوق باب المنزل بعض الأشياء
التالية: قشر بيض، خرزة زرقاء، رأس ثوم، شظايا زجاجية وحلقات زاهية اللون، خرز زجاجي، أساور
المعاصم وغوايش، ثمرة رمان وريشة نعام… هذه الأشياء أو ما تيسر منها، يعتقدون أنها تساعد في



الحماية والوقاية.

وبجـانب تلـك الأشيـاء يحلـو للمسـيحيين لصـق صـليب فـوق البـاب، أمـا المسـلمون فيضعـون سـورة
الفاتحــة، كذلــك يفضــل الفلســطينيون عمومــا -مــن الــديانات الثلاث- رســم كــف أزرق للحمايــة مــن
يــم، العين الشريــرة، والكــف بالنســبة للمســلمين هــي يــد فاطمــة بنــت النــبي، وللمســيحيين يــد مر

ولليهود يد الله، حسبما شاع بينهم.

وبعد طلاء البيت من الداخل، تذبح شاة جديدة وينقط دمها على عتبة البيت، ويرسم المسلمون
أشكالا من نقاط، في حين يرسم المسيحيون بالدم صليبا فوق العتبة.

وبعد انتهاء تلك الوليمة يغنون: “يا خليل الله يابو الضيفان وأخضر لهان، قوي زندي مثل الجندي،
يلّـه ينتـم إيـش خمنتـم، خليـل ابتلعـب في هـالملعب، يـا خليـل الله الله الله”، أي: يـا خليـل الله يـا أبـو
الضيــوف هلا أتيــت إلى هنــا، اجعــل زنــدي قويــا مثــل الجنــدي، إلى الأمــام أنتــم، مــاذا خمنتــم؟ خيــول

تلعب في هذا المضمار، وتردد الجوقة بعد كل نصف سطر “يا خليل الله”.

والذبح في مجمله يقوم على شيئين، وهما: الحماية والشكر؛ فالحماية تتمثل في تقديم أضحية عن
أهل البيت الذين حتما سيموت واحد منهم إن لم يذبحوا، أما الشكر فهو شكر الله الذي أعان على

البناء.

وبعـد الذبـح ومـن والشكـر يغرسـون علـى السـطح مـا كـانت تعـرف بــ”راية الله”، وهـي قماشـة بيضـاء
تربط على عود صغير، وتترك عليه حتى تتلف نتيجة المطر والريح والشمس، وتعني هذه الراية سعادة



البيت وسلاما دائما مع سكان القرية. وكذلك كانوا يضعون غصنا من شجرة الزيتون فوق السطح،
وهو يبشر بالنسبة لهم بحياة طويلة وإخضرار دائم وبركة مستمرة.

وفي المنطقـة المحيطـة بمقـام النـبي مـوسى يقـدم البـدو الأضحيـة الذبيحـة أمـام المقـام، وتمسـح بـدمها
الأعمدة الوسطى لخيامهم، تبركا بالنبي موسى ضد الجن والعفاريت ساكني المكان.

هكذا كان بناء البيت عند الفلاح الفلسطيني: سهلاً بسيطًا، لا يحتاج إلى تعقيد أو أدوات مستوردة،
 وحجـارة، كمـا كـان بإمكـانه أن يشيـد

ٍ
 وتبن

ٍ
 وخشـب

ٍ
بـل يعتمـد كليًـا علـى مـا تجـود بـه بيئتـه مـن طين

منزله بيديه، بمساعدة محبة من حوله؛ من أهله، وجيرانه، وأصدقائه.

وكــان لهــذا الجهــد طــابع روحــاني، يترافــق مــع طقــوس مــن البركــة، يســتجلبها بالذبائــح، وبالطاعــة،
وبأهازيج يرددها وهو يعمل، ممتلئًا بالفخر، ومتمسكًا بالإباء، وقويًا كأرضه التي يبني عليها.
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